
انتهاكـــات جســـيمة.. رسائـــل مسربـــة مـــن
سجون الإمارات

, يوليو  |  كتبه عربي

كــثر الســجون تحصــيناً في العــالم، وهــو أحــد حصــلت “عربي” على رسائــل مسربــة مــن داخــل أحــد أ
السجون التي يرقد فيها المعتقلون السياسيون في أبوظبي بدولة الإمارات، فيما تكشف الرسائل عن

حجم المعاناة والتعذيب والتنكيل الذي يتعرض له السجناء هناك. 

والرسائــل المسربــة تمكنــت مــن الخــروج إلى العــالم الخــارجي بعــد أن كتبهــا الناشــط الحقــوقي الإمــاراتي
المعتقــل أحمــد منصــور، حيــث يكشــف فيهــا بأنــه لا زال يقبــع في ســجن انفــرادي منــذ اعتقــاله في آذار/
مـارس مـن العـام  تحـت مراقبـة أمنيـة شديـدة وفي ظـل إجـراءات سـجنية صـعبة منافيـة لكـل

قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وروى منصـــور في الرسائـــل الـــتي حصـــلت عليها “عربي” حصريـــاً مـــن مصادرهـــا الخاصـــة القصـــة
الكاملة له منذ اعتقاله والتهم الموجهة إليه وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف

تفاصيلها. 

ويؤكد منصور أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ  آذار/ مارس ، وهو تاريخ اعتقاله، وذكر
في الرسائل أن التهم الموجهة إليه كانت تسع تهم في البداية تم الإبقاء على ست منها عند الإحالة
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على القضاء.
 

أما التهم الست التي تم توجيهها لمنصور في محاكمات سرية، فهي كما يلي:
 

 ـ التعاون مع إحدى المنظمات الإرهابية التي تهدف إلى الإخلال بأمن الدولة ومصالحها مع علمه
بأغراضهـا، في إشـارة إلى منظمـة الكرامـة لحقـوق الإنسـان ومقرهـا جينيـف. وأشـار منصـور في رسـائله
المسربـة إلى أن هـذه التهمـة، جـاءت بنـاء علـى مشـاركته علـى موقـع “تـويتر” في حملـة حـول الاعتقـال
التعسفي في السعودية قامت بتنظيمها منظمة الكرامة، وأن مشاركته كانت عبارة عن صورة له وهو

يحمل ورقة مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية: “سعودية من دون اعتقال تعسفي”.

وأضـاف: “لقـد تـم العثـور كذلـك علـى إيميـل إحـدى موظفـات الكرامـة تسـأل فيـه عـن قضيـة أسامـة
النجار والـ ، وكان ردي على الإيميل أن “السكايب” سيكون مناسبا للحديث حول الموضوع، وفي

حكم المحكمة تم الحكم بالتبرئة من هذه التهمة”.

يــده الإلكــتروني ونــشر مــن خلالهــا  ـــ أنشــأ وأدار بحسابــاته علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وبر
معلومـات غـير صـحيحة بـأن ادعـى علـى خلاف الحقيقـة، أن دولـة الإمـارات تمـارس القمـع والتنكيـل
بحق شعبها وتتعسف ضده وتنتهك حقوقه، وكان ذلك من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والإخلال

بالنظام العام. 

يـدات في تـويتر حـول مواضيـع وأشـار منصـور إلى “أن هـذه التهمـة ذات علاقـة بنـشر أو إعـادة نـشر تغر
تتعلق بحقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي والسجون السرية وبعض السجون العامة، خاصة
يـة الـرأي والتعـبير في يـدات حـول تراجـع حر يـن، المنـع مـن السـفر وسـحب الجنسـيات وتغر سـجن الرز
الإمــارات، إصــدار قــوانين عديــدة فضفاضــة يمكــن إســاءة اســتخدامها ضــد النشطــاء تُجــرمّ حقوقــا
متعارف عليها دوليا، خاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الإرهاب وبعض مواد

قانون العقوبات”.

 ـ قدم إلى المنظمات المبينة بالتحقيقات معلومات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة
ومكانة الدولة.

وذكر منصور أنه “تم الاستناد في هذه التهمة، إلى العديد من المؤتمرات التي شارك فيها في بريطانيا
يــات في وســويسرا عــبر الســكايب، وهــي (مشاركــات) منشــورة تتعلــق بمواضيــع حــول القــوانين والحر
الإمــارات، ووضــع النشطــاء الحقــوقيين في الإمــارات، وقــوانين الجنســية وكذلــك الكلمــة الــتي ألقاهــا

بمناسبة حصوله على جائزة مارتن إينالز عام  عبر السكايب”.

وأضــاف: “كذلــك تــم الاســتناد إلى بعــض المــراسلات المحذوفــة عــبر الإيميــل لمنظمــات دوليــة لحقــوق
الإنسان منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، حول

مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان”.



 ـ أذاع عمدا بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة
العامة.

 ــ أخـل بإحـدى طـرق العلانيـة باسـتخدام حسابـاته المذكـورة ووسـيلة تقنيـة المعلومـات بمقـام قضـاة
المحكمــة الاتحاديــة العليــا بادعــائه أن قضاءهــا غــير عــادل، وكــان ذلــك بمناســبة إحــدى القضايــا الــتي

نُظرت أمامها.

 ــ نـشر بغـير أمانـة وبسـوء نيـة بإحـدى طـرق العلانيـة مسـتخدما الحسابـات المذكـورة ووسـيلة تقنيـة
المعلومات ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

ولفـت منصـور في رسـائله إلى أنـه بخصـوص هـاتين التهمتين، “لا يوجـد تحديـد واضـح، لكنـه رجـح أن
يــد إلكــتروني حــول الــدكتور نــاصر بــن غيــث قــام بإرسالهــا لبعــض تكــون هــذه التهــم مرتبطــة برسالــة بر
المنظمات حول ظهوره لأول مرة في المحكمة بعد اختفاء قسري دام ثمانية أشهر، تمت الإشارة فيه إلى
ير المقررة الخاصة أن الأجهزة الأمنية تتدخل في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بناء على تقر

.” يارة رسمية إلى الإمارات في العام المعنية باستقلال القضاة والمحامين التي قامت بز

كد منصور الحكم الصادر بحقه، والقاضي بسجنه لمدة عشرة أعوام وتغريمه مليون درهم إماراتي وأ
(حـوالي  ألـف دولار) مـع وضعـه تحـت المراقبـة لمـدة ثلاث سـنوات تبـدأ مـن تـاريخ انتهـاء العقوبـة
المقــضي بهــا، بالإضافــة لمصــادرة أجهــزة الاتصــالات المســتخدمة في الجرائــم المضبوطــة ومحــو العبــارات

وإغلاق المواقع المستخدمة.

تفاصيل المحاكمة
وسجل منصور في رسائله، التي كتبها بخط يده، تفاصيل جلسات المحاكمة التي تعرض لها في محكمة
أبو ظبي الاستئنافية الاتحادية أو في المحكمة الاتحادية العليا، وما تعرض له خلالها من صنوف من

الانتهاكات.

وذكــر أن أولى جلســات المحاكمــة انطلقــت فعليــا بعــد عــام مــن اعتقــاله، وتحديــداً في  آذار/ مــارس
، وأن الجلســة دامــت فقــط  دقــائق ولم يتــم فيهــا تــوجيه أي اتهــام لــه، وتــم تأجيــل الجلســة
لانتــداب محــام للــدفاع عنــه، مــع أن القــاضي وافــق علــى طلــب منصــور بــأن يترافــع هــو عــن نفســه،

وسمع منه شكواه من سجنه الانفرادي وما به من معاناة.

أما الجلسة الثانية التي دامت هي الأخرى  دقائق، بسبب عدم حضور القاضي المنتدب، فقد ذكرّ
منصور بظروف سجنه الانفرادي القاسية، لكن لم يتم السماع له وتم تأجيل الجلسة إلى  أيار (مايو)
، (أبريل) نيسان  لكن تم تقديمها بعد ذلك استجابة لطلب المحامي المنتدب إلى ،
كيد مجددا على مطالب السجين المتصلة بظروف السجن وتم فيها تلاوة التهم المشار إليها، وتم التأ
يـارات العائليـة، بالإضافـة إلى طلـب الحصـول علـى نسـخة الانفـرادي والاتصـال الهـاتفي بالأقـارب والز



من القضية ونسخة من القوانين ذات الصلة بهذه القضية، وهو ما وعد به القاضي دون أن يتم
تنفيذ أي منها، وقد تم تأجيل القضية إلى  من أيار (مايو)  لمناقشة شاهد الإثبات.

وفي الجلسة الرابعة بتاريخ  أيار (مايو) ، حضر شاهد الإثبات، لكن منصور أشار إلى أنه قبل
ذلــك شرح للقــاضي أنــه لم يحصــل علــى ملــف القضيــة الــتي يحــاكم علــى أساســها والــتي بنــاء عليهــا
سيوجه أسئلة للشاهد، فصرف القاضي الشاهد وطلب من المحامي الترافع، إلا أن هذا الأخير قال
بأنـه سـيكتفي بتقـديم مـذكرة، وقـام بتقـديمها للمحكمـة رغـم أن منصـور طلـب منـه عـدم فعـل ذلـك

قبل أن يطلع عليها وعلى ملف القضية.

وانتهــى الأمــر في الجلســة الرابعــة إلى حجــز القضيــة للحكــم فيهــا بتــاريخ  أيــار (مــايو) ، مــع
توصـية بـإطلاع المتهـم علـى القضيـة أو منحـه نسـخة منهـا، مشـيرا إلى أنـه لم يحصـل علـى نسـخة مـن
القضية وإنما اطلع عليها في النيابة، وأرسل بناء على ذلك مذكرة دفاع إلى النيابة من دون أن يكون

لمذكرته أي أثر على مجريات المحاكمة.

وبخصوص جلسات المحكمة الثانية، المتصلة بالمحكمة الاتحادية العليا (محكمة النقض)، ذكر منصور
كتوبر)  وكانت برئاسة القاضي فلاح الهاجري أنها بدأت أولى جلساتها في  تشرين الأول (أ
وهو إماراتي، وقد عرض فيها منصور أيضا ظروف سجنه الانفرادي القاسية، وطالب بمنحه حقوق
السجين الاحتياطي بالإضافة إلى باقي المطالب السابقة وعلى رأسها الحق في الحصول على نسخة

. (نوفمبر) من تشرين الثاني  من القضية، قبل أن يتم تأجيل الجلسة إلى يوم

وأشار إلى أن الجلسة الثانية من جلسات محكمة النقض، عرضت لمختلف القضايا السابقة المتصلة
بظروف السجن وبحقه في الحصول على نسخة من القضية، بالإضافة إلى منع إدارة السجن له من
اصــطحاب مــذكرة أعــدها للــدفاع عــن نفســه، وتــم تأجيــل القضيــة إلى  تشريــن الثــاني (نــوفمبر)
، لكن تم تأجيلها أيضا إلى  كانون أول (ديسمبر) من العام ، وفيها تقدم بمذكرتي
دفاع، وقررت المحكمة حجز الجلسة للحكم إلى  كانون أول (ديسمبر) ، لكن المحكمة أيضا
أجلتها من دون علم المتهم إلى  كانون أول (ديسمبر) ، وفيه رفضت المحكمة الطعن المقدم

من النيابة ومن المتهم.

ظروف الاعتقال
كد أنه منذ دخوله السجن في  آذار (مارس) وكشف منصور النقاب عن ظروف اعتقاله، حيث أ
 وهو محبوس في سجن انفرادي، وأن العزلة كانت أشد قسوة في أول سنتين ونصف، وأنه لا

يستطيع التحدث مع أي سجين حتى عن بعد.

وذكر أنه في  من كانون أول (ديسمبر) عام ، عاد إلى زنزانته من التحقيق متأخرا فتفاجأ أن
إدارة السـجن دخلـت زنزانتـه وصـادرت جميـع ملابسـه الداخليـة والخارجيـة، وتركـت لـه فقـط قميصـا



كمــامه الطويلــة، كمــا صــادرت المرتبــة الــتي ينــام عليهــا وجميــع أدوات النظافــة ياضيــا بعــد تقطيــع أ ر
الشخصية من صابون وشامبوان ومعجون أسنان ومزيل العرق، كما صادرت جميع المناشف التي
يمتلكها وعددها ، وتركت له واحدة فقط، كما صادرت أيضا الأوراق والأقلام التي بحوزته، قبل أن

تقطع عليه أيضا الماء الحار في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب له في مشاكل صحية كثيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بعدة
نزلات برد شديدة.

وأضاف: “بعد صدور الحكم (أو الأصح النطق به) بتاريخ  أيار (مايو)  بيومين تم تعليق
ورقة على بوابة زنزانتي مكتوب عليها: يمنع منعا باتا من الخروج من الزنزانة إلا في حالة الطوارئ أو
يارة إلا بموافقة مدير الإدارة أو أوامر أمنية بمراجعة ف معلومات الأمن.. يمنع من الاتصال أو الز

نائب مدير الإدارة”.

كــد أن هــذه الورقــة بقيــت علــى كــل زنزانــة مــر بهــا حــتى تمــوز (يوليــو) ، مشــيرا إلى أن قــرار وأ
مصـادرة مقتنيـاته الشخصـية كـان بسـبب رفضـه منـح أجهـزة الأمـن الكلمـة السريـة لحسـابه الخـاص

على تويتر.

إضرابان عن الطعام
ولفت منصور الانتباه إلى أنه خاض إضرابين عن الطعام دفاعا عن حقوقه كسجين بعد أن فشلت
كــل الطــرق القانونيــة والطبيعيــة لذلــك، وأنــه خــاض الإضراب الأول مــن  آذار (مــارس)  إلى
 نيسـان (أبريـل) ، وأنـه خسر . كلـغ مـن وزنـه الأصـلي، وأن الإضراب الثـاني الـذي انطلـق
. كلفـه خسـارة ، (نـوفمبر) تشريـن الثـاني  وانتهـى يـوم  (سـبتمبر) أيلـول  يـوم

كلغ من وزنه الطبيعي.

يارة كد أن مطالبه في الإضرابين هي: “الحق في الاتصال الهاتفي أسوة ببقية النزلاء، منحه حق الز وأ
يــارة المكتبــة، الســماح لــه بممارســة الرياضــة والتعــرض للشمــس، والســماح لــه يــة، الحــق في ز الدور
يـون في الزنزانـة بالإضافـة لمسـتلزمات أخـرى تتصـل بمرتبـة السريـر وأدوات التنظيـف بمشاهـدة التلفز

وغيرها”.
 

وأشار إلى أن إدارة السجن ماطلت في تلبية مطالبه، وأنه استطاع تحقيق بعض ما كان يطالب به
لكنه عجز عن تحقيق غالبية مطالبه.

 
يبـا كمـا هـو قبـل الإضرابين عـن الطعـام، ومـا زلـت في العـزل وقـال: “خلاصـة الموضـوع أن وضعـي تقر
الانفــرادي مغلقــا علــي البــاب بشكــل دائــم ولا يفتــح إلا لاســتلام الوجبــات أو جلــب المــاء أو الذهــاب
يــون أو راديــو ولا كتــب ولا للعيــادة أو اســتلام مشتريــاتي أو الذهــاب إلى الرياضــة ولا يوجــد لــدي تلفز



جرائد ولا مقص أظافر ولا حذاء رياضي ولا سرير ولا مرتبة نوم، ولا توفر لي أدوات الحلاقة، مع أنه
تم التصريح لي بشراء ماكنة حلاقة بعد سنة وتسعة أشهر من دخولي المؤسسة ولم يسمح لي بإدخال

نظاراتي الطبية التي كتبها لي الدكتور في السجن والمخصصة للقراءة”.
 

وكــانت الســلطات الإماراتيــة أوقفــت أحمــد منصــور ( عامــا)، في  آذار/ مــارس ، وصــدر
ضـده حكـم نهـائي بالسـجن  سـنوات، إثـر اتهـامه بــ”الإساءة لهيبـة ومكانـة ورمـوز الإمـارات”، جـراء

دعوة سلمية أطلقها للإصلاح السياسي في بلاده.

ومنــذ ســنوات، تــواجه الإمــارات انتقــادات بشــأن الــ بمئــات الحقــوقيين والسياســيين الســلميين في
السجون، لمطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية، لكن السلطات عادة ما

تنفي ارتكاب انتهاكات حقوقية وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان.
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